
حصـــاد حـــرب الجـــنرالات.. مئـــة يـــوم مـــن
الخراب

, يوليو  | كتبه عماد عنان

مئـة يـوم بالتمـام والكمـال، مـرت علـى حـرب الجـنرالات الـتي انـدلعت بالسودان في  أبريل/نيسـان
المــاضي بين الجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح البرهــان وقــوات الــدعم السريــع بزعامــة محمد حمــدان دقلــو
(حميدتي)، تلك الحرب التي خلفت وراءها قائمة مطولة من الخسائر البشرية والاقتصادية، فضلاً
عن تعميقها للأزمة الإنسانية الخانقة، فيما يحبس السودانيون والمراقبون أنفاسهم خشية اندلاع

حرب أهلية كاملة.

ــالقرب مــن المدينــة الرياضيــة جنــوب ــار الــتي انطلقــت ابتــداءً مــن أرض المعســكرات ب امتــدت كــرة الن
العاصــمة الخرطــوم، التابعــة لقــوات الــدعم السريــع، لتصــل في غضــون ساعــات إلى القصر الرئــاسي
ومطاري العاصمة ومروى، حتى تمددت بعد أيام لتشمل المدن الثلاثة الكبرى (الخرطوم وبحري وأم
درمان) إلى أن وصلت في غضون أقل من شهر إلى خمس ولايات في دارفور وكردفان، وامتد شظاها

إلى ولايات الجزيرة (جنوب شرق الخرطوم).

في هذه الإطلالة السريعة نحاول الإجابة على تساؤلات مهمة، منها، ماذا خسر السودان من صراع
الجنرالات على السلطة؟، وكيف وضع العسكر مقدرات البلد ومصيرها على المحك؟ وما الظروف

التي تنذر بنشوب حرب أهلية قد تعيد الدولة الإفريقية مئات السنين للخلف؟

وذلــك، بعــدما ظــن الجميــع خــيرًا في أن تكــون ثــورة ديســمبر/كانون الأول  الضــوء القــادم مــن
النفــق المظلــم، القــادر علــى إخــراج الدولــة والشعــب معًــا مــن كبــوة الحكــم العســكري الجــاثم فــوق

صدورهم عقود طويلة.

ــــد الملايين.. الحصــــاد ي آلاف القتلــــى وتشر
الدامي للحرب

كعـــادة الحـــروب، تمثل الخســـائر في الأرواح وقودهـــا الأكـــثر حضـــورًا، ومخرجاتهـــا الأقسى دمويـــة، إذ
أسفرت حرب الجنرالات المستعرة عن سقوط الآلاف من أبناء الوطن، عسكريين ومدنيين، وفي غياب

الإحصاءات الدقيقة عن تلك الخسائر فقد خلصت بعض التقديرات إلى الآتي:
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كليد” – ارتفاع حصيلة الضحايا خلال المئة يوم الأولى إلى  قتيل على الأقل حسب منظمة “أ
غير الحكومية، في حين تؤكد مصادر طبية أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

كثر من  آلاف – إحصاءات أخرى تشير إلى مقتل ما لا يقل عن  آلاف مدني في الخرطوم فقط، وأ
آخريـن في مدينـة الجنينـة بولايـة غـرب دارفـور، الـتي شهـدت مجـازر ضـد الإنسانيـة في الأيـام الأولى مـن

الحرب على يد قوات الدعم السريع، بحسب تقديرات منظمات دولية.

#التغيير | دخلت الحرب في السودان بين الجيش و الدعم السريع يومها المئة
مُخلفة آلاف القتلى ومئات الآلاف من الجرحى وملايين النازحين واللاجئين،
فضلاً عن خراب مهول في البني التحتية في البلاد بما في ذلك المرافق الصحية
والتعليمية والاقتصادية و المؤسسات الحكومية منازل وممتلكات المواطنين

pic.twitter.com/oeXFS8z2Io

Daily Sudan Post (@DailySudanPost) July 23, 2023 —

– تســببت الحــرب في تشريــد نحــو  ملايين شخــص، بينهــم نحــو  ألــف عــبروا الحــدود إلى دول
كثر من . مليون سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى، هربًا من الحرب مجاورة، بجانب نزوح أ

وتدمير البنى التحتية وندرة المرافق العامة، وفق إحصاءات أممية.

– في الخرطــوم وحــدها بلــغ عــدد الفــارين مــن منــازلهم . مليــون شخــص، أمــا الذيــن فشلــوا في
ــا لهــم، بعضهــم تحــت الأرض، علــى أمــل أن تُســدل الحــرب الهــروب فيتخــذون مــن ســكنهم مخابئً

أستارها.

مـاذا عـن الغـذاء والصـحة في أجـواء الحـرب
تلك؟

تسـببت الحـرب في ضرب الأمـن الغـذائي السـوداني في مقتـل، فالبلـد الـذي كـان يعـاني وقـت اسـتقراره
السياسي والأمني من الفقر والجوع بين الحين والآخر، ها هو اليوم وفي خضم الحرب الطاحنة بين

الجنرالات يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، وسط مناشدات دولية بإنقاذ الموقف قبل تفاقمه.

 مليون شخص قبل الحرب إلى  ارتفع عدد من يحتاجون للعون الغذائي في السودان من –
مليون شخص (أي قرابة نصف الشعب البالغ عدده  مليون نسمة) بعد  يوم من الحرب،

حسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية.
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– تتزايد التحذيرات الدولية والإقليمية المستمرة من المجاعة، في ظل نقص المواد الأساسية، وفي وقت
كثر من ثلثي المستشفيات في مناطق القتال خا الخدمة. بات فيه أ

– التقـديرات تشـير إلى أن كلفـة الحـرب الأوليـة تجـاوزت نصـف مليـار دولار يوميًـا في المتوسـط، أي نحـو
 مليار دولار حتى الآن، وهو ما أدى إلى توجيه أموال الدولة للدعم العسكري والتسليح بعيدًا عن

تلبية احتياجات الشعب الغذائية والدوائية.

– % من المستشفيات في مناطق المواجهات بالخرطوم والولايات الأخرى متوقفة عن الخدمة من
أصل  مستشفى أساسي في العاصمة والولايات، بحسب نقابة أطباء السودان.

وفاة عازف كمان في #السودان بسبب الجوع وشقيقه يقوم بدفنه أمام
pic.twitter.com/g3IHHj4cjF منزله#تواصل

AlarabyTV) July 16, 2023@) التلفزيون العربي —

– أسفرت الحرب عن قصف  مستشفى منذ بداية الاشتباكات، وتعرض  مستشفى للإخلاء
القسري، بينما توقف نحو    مستشفى عن الخدمة، ويعمل  مستشفى بشكل كامل أو جزئي.

كدت نقابة أطباء السودان أن معظم المرافق الصحية في العديد من الولايات باتت خا الخدمة، – أ
وأنه في بعض المناطق توقفت جميعها كما هو الحال في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

الضحية الأولى.. ماذا عن الأطفال؟
لا شــك أن الأطفــال والشيــوخ والنســاء هــم الحلقــة الأضعــف في كل الأزمــات والحــروب والكــوارث،
ير الصادرة من الجهات والمشهد السوداني ليس بالاستثناء عن ذلك، وهو ما توثقه الأرقام والتقار
الرســمية الــتي تؤكــد أن الأطفــال تحديــدًا هــم الضحيــة الأولى لتلــك الحــرب الــتي لا يعــرف أحــد مــتى

تتوقف.

– منذ اندلاع الحرب ويعاني أطفال الخرطوم وإقليم دارفور، غرب البلاد تحديدًا، من أوضاع صعبة،
فاشتعال المواجهات في تلك المناطق أسفر عن نزوح ومقتل وتشريد آلاف الأطفال.

،انتهاك صا  كثر من – بلغت عدد الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال منذ انطلاق الحرب أ
بمتوسط انتهاك واحد على الأقل في الساعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

– الأرقــام تشــير إلى مقتــل مــا لا يقــل عــن  طفلاً في النزاع، وإصابــة مــا لا يقــل عــن  طفلاً
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خلال المئة يوم الأخيرة.

– وبحسب تقديرات اليونسيف، فإن ما يقرب من . مليون طفل نزحوا داخليًا في السوادن من
إجمــالي . مليــون شخــص هــم إجمــالي مــن نزحــوا منــذ اشتعــال حــرب الجــنرالات، وأنهــم عرضــة

للمرض والجوع والبعد عن ذويهم.

– مــا لا يقــل عــن  ألــف طفــل تعرضــوا لســوء التغذيــة الحــاد، بجــانب تعــرض . مليــون طفــل
كثر قابلية للاستهداف (عمرهم أقل من عام واحد)  لخطر فقدان التطعيمات الحرجة، ما يجعلهم أ

المرضي.

تحصل بمعدل واحد على الأقل في الساعة.. اليونيسيف:  انتهاك
صا ضد الأطفال في #السودان #الحدث

pic.twitter.com/UYwoZ694Ak

AlHadath) July 25, 2023@) ا لـحـدث —

وساطات وهدن عدة.. ما مصيرها؟
عـشرات الوساطـات تـم عرضهـا منـذ انـدلاع حـرب الجـنرالات، أسـفرت عـن مخرجـات مختلفـة وهـدن
عــدة، كــان الســمة الأبــرز فيهــا جميعهــا الفشــل، فرغــم التصريحــات الإيجابيــة والورديــة الصــادرة عــن
الجيش والدعم السريع، فإن الميدان له رأي آخر، حيث ضرب مخرجات تلك المبادرات بعرض الحائط.

– المبادرة الأكثر حضورًا كانت الوساطة السعودية برعاية أمريكية بريطانية، حيث استضافت المملكة
في مدينـة جـدة ممثلين عـن القـوتين المتحـاربتين، وخرجـت ببعـض الهـدن الإنسانيـة لكـن تـم اختراقهـا

بشكل كامل ما دفع الرياض وواشنطن لرفع يديهما عن الموضوع برمته.

– منظمة الإيغاد هي الأخرى حاولت عبر عدة لقاءات التوسط لإنهاء الأزمة، لكن الخلافات البينية
كـانت الحائـل الأبـرز أمـام تحقيقهـا أي نجاحـات تـذكر، فـالجيش السـوداني رفـض رئاسـة كينيـا للقمـة،
وشكك في نوايا إثيوبيا، هذا بجانب رفضه لمخرجات تلك الوساطة التي كانت أبرزها حظر الطيران في
الــداخل الســوداني والســماح بــدخول قــوات إفريقيــة بجــانب تشكيــل قيــادة سياســية جديــدة يتــم

التعامل معها، وهو ما رفضه الجيش بشكل كامل.

– احتضنت القاهرة قمة لدول الجوار شارك فيها ممثلو عن ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب
السودان وإريتريا، بجانب إثيوبيا، إلا أن نتائجها لم تكن على المستوى المأمول في ظل غياب الضمانات

وأوراق الضغط التي تجبر الطرفين على الانصياع لما يتم الاتفاق عليه.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UYwoZ694Ak
https://twitter.com/AlHadath/status/1683680977984290817?ref_src=twsrc%5Etfw


– أعلنــت مجموعــة مــن الأحــزاب السياســية والقــوى المهنيــة ومنظمــات مجتمــع مــدني وشخصــيات
كاديميـة وإعلاميـة وثقافيـة بالسودان في أبريل/نيسـان المـاضي تشكيـل جبهـة مدنيـة لإيقـاف الحـرب أ

واستعادة الديمقراطية، لكنها لم تسفر عن شيء.

– حــاولت كــل مــن إثيوبيــا وجنــوب الســودان والاتحــاد الإفريقــي التوســط لإنهــاء الحــرب والتوصــل
لأرضية مشتركة من التفاهمات بين الجيش والدعم السريع، لكن دون جدوى، في ظل الإصرار على

الاستمرار في القتال دون توقف.

يـغ البلـد مـن الأمـن والمـوارد.. مـاذا عـن تفر
جرائم السرقة والنهب؟

صنعت الحرب بيئة رخوة للدولة السودانية تجعل البلاد مستباحة لأي اعتداءات أو انتهاكات في ظل
انشغــال المؤســسة الأمنيــة، العســكرية والشرطيــة، بالتنــاحر والنزاع علــى الســلطة، الأمــر الــذي أفــ

السودان من موارده في غضون أيام قليلة، فضلاً عن غياب شبه تام للأمن في معظم الولايات.

يــة – تشــير التقــاير إلى انتشــار أعمــال الســلب والنهــب والتخريــب الــتي طــالت البنــوك والمحــال التجار
والأسواق والدكاكين والمولات والمخازن وحاويات البضائع في المحطات الجمركية.

– تـــم احتلال مســـتشفيات ومنشـــآت خدميـــة، وتحويلهـــا لــــ”ثكنات عســـكرية” وســـلبت أجهزاتهـــا
ومواردها.

– مـا يقـرب مـن ربـع مخـزون برنـامج الأغذيـة العـالمي في السـودان تـم نهبـه خلال المئـة يـوم الأخـيرة، إذ
سرق نحو  طن من المساعدات الغذائية الطارئة، كانت كافية لإطعام ما يقارب . مليون

شخص لمدة شهر.

يعهـا علـى محتـاجين، لتخفيـف – بالإضافـة إلى نهـب مساعـدات نقديـة كـان مـن المفـترض أن يتـم توز
حدة تداعيات الحرب عليهم خاصة أن أعدادهم بالملايين وفي تزايد مستمر.

كـــثر مـــن  حادثـــة عنـــف شهـــدتها البلاد منـــذ أبريل/نيســـان المـــاضي، % منهـــا – تـــم توثيـــق أ
اســتهدفت العــاملين في المجــال الإنســاني والأصــول والمرافــق، و% منهــا صُــنفت علــى أنهــا أعمــال

عدائية نشطة تعرقل الأعمال الإغاثية.

كدوا لـ”نون بوست” أن منازلهم في الخرطوم وأم – شهود عيان من السودانيين النازحين للقاهرة أ
درمان تمت سرقتها رغم أنها مغلقة وهم خا البلاد، وأفادوا بأن أصابع الاتهام تذهب في المقام

الأول إلى قوات الدعم السريع.



– يتبــادل الجيــش وقــوات الــدعم السريــع الاتهامــات بشــأن المســؤولية عــن انتشــار جرائــم الســلب
والسرقة في البلاد دون إجراء أي تحقيقات قضائية بشأن تلك الجرائم حتى اليوم.

في ضــوء اســتمرار الحــرب، وإصرار الجــنرالات علــى القتــال دون أي اعتبــارات لمســتقبل بلادهــم ومصــير
شعبهم والخسائر التي منيت بها الدولة، فإن الأرقام والتقديرات والإحصاءات سالفة الذكر مرشحة
كل ما تبقى من الأخضر وتزيد اليابس للزيادة وسط تصاعد المخاوف من الانجرار نحو حرب أهلية تأ

قحطًا.
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